العلم والتكنلوجيا والمجتمع                                                                    
المقدمة :
يتصف عالمنا المعاصر بالتغير السريع والتطور الهائل في مجال العلم والتكنولوجيا وتاثيرهم في المجتمع والبيئة المحيطة وكان للتغير السريع والاخذ بالاتجاه العلمي على نطاق واسع والتطبيق العلمي لنتائج العلوم المختلفة اثر واضح واصبح في تزايد المعرفة بصورة كبيرة في جميع الميادين واصبح العالم يمر بثورة من المعلومات في شتى مجالات الحياة ، فغدا العلم وتطبيقاته مقترنين بالمجتمع العلمي والبيئة المحيطة وتفاعلهم كل مع الاخر .
نتيجة لذلك ظهرت في التسعينات من القرن العشرين حركة تربوية علمية مازالت تحظى بالاهتمام وجاءت نتيجة التفاعل القائم بين العلم والمجتمع من طرف وحاجة الفرد للتنور العلمي وتطبيقاته لحل مشكلاته من طرف آخر. سميت هذه الحركة بمنحى العلم والتكنلوجيا والمجتمع .
يهدف هذا المنحى بشكل عام الى تزويد المتعلمين بتربية علمية وثقافة علمية تكنولوجية مناسبة تهيئهم للحياة المعاصرة، وبدلاً من تعلم المفاهيم العلمية وعمليات العلم بطريقة تقليدية ، تتركز على الحفظ والتذكر ، فأن منحى العلم والتكنولوجيا بالمجتمع يركز على القضايا والمشكلات التي يواجهها الفرد ويسمح له بتطبيق المفاهيم والعمليات عليها. وبالتالي تصبح دراسة المتعلم للعلوم اكثر فهماً وعمقاً واتساعاً وصلة بالحياة ويركز هذا المنحى ايضاً على التأثير المتبادل بين كل من العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة .
وكي ندرك التفاعل والعلاقة المميزة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة علينا بادئ الامر من معرفة كل من العلم والتكنولوجيا والمجتمع وكذلك البيئة كلا على حدا وتوضيع علاقة العلم بجميع هذه العناصر.
العلم :
المعروف لدى الكثير ان العلم يعني القدرة على الاستيعاب والاحتفاظ بالمعلومات ويعزز تلك النظرة النظر التعليمية الحالية التي تعتمد اعتمادا كليا على تنمية الحفظ والاستيعاب للمعلومات التي تتركز في الجانب المعرفي.
قد رسم رجال التربية طبيعة العلم وعملياته فقد اعتبرها بعضهم الاساس الذي يجب ان يتوجه اليه الاهتمام بالدرجة الاولى في التعليم فقد اعتبر جانييه و بوفال عمليات العلم هي الطرق التي يتم من خلالها التوصل الى المعرفة العلمية واطلق الزيتون على عمليات العلم تسمية مهارات العلم مدى الحياة.  (زيتون، 2002،ص84)
مفهوم العلم :
هناك تعريفات متعددة للعلم وتعكس هذه التعريفات اختلاف النظر الى طبيعة العلم حتى بين العلماء نفسهم وقد صاغ الباحثون ثلاث تعريفات رئيسية للعلم :
1 . العلم بناء من المعرفة العلمية : يتضمن الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين والنظريات العلمية التي تساعد في تفسير الظواهر حولنا، ان هذا التعريف يعكس فهم محدود لطبيعة العلم فسرت العلم بانه جسم مفكك من المعرفة العلمية لا ترتبط فروعها العلمية الا ماندر.
(ويسي،1993،ص6)
2 .  العلم طريقة ومنهج : اي ان العلم طريقة واسعة في البحث والتفكير للوصول الى معرفة جديدة  للظواهر المدروسة، حيث ان الباحث يحدد المشكلة ويجمع الملاحظات والمعلومات ويفرض الفرضيات ثم يختبرها للتوصل الى نتائج.
(ويسي،1993،ص7)
ويمككنا القول انه رغم اهمية هذا التعريف الا انه قد اهمل المعرفة العلمية اللازمة لتشكيل نقطة البدء للطريقة العلمية ، فالبحث العلمي لايأتي من فراغ بل يبدأ الباحث من حيث انتهى الاخرون، ثم يضيف معرفة جديدة الى المعرفة السابقة بعد مروره بخطوات البحث والتفكير العلمي .
3 . العلم مادة وطريقة : حيث يؤكد هذا التعريف على شقَي العلم وهما المادة (المعرفة العلمية) والطريقة (المنهج العلمي) ، بمعنى ان العلم سلسلة مترابطة من المفاهيم والقوانين والاطارات النظرية التي نشأت نتيجة للتجريب او المشاهدات المنتظمة.
ونرى هنا ان هذه النظرة للعلم هي النظرة الصحيحة حيث ان المعرفة العلمية السابقة ضرورية للوصول لمعرفة علمية جديدة ولاحداث البناء التراكمي للمعرفة العلمية ولن يتم ذلك بأسلوب عشوائي ولكن بطريقة علمية منظمة،
ونستنتج مما سبق ان العلم تكامل بين المادة والطريقة ولايمكن ان تنمو المعرفة العلمية بمعزل عن استخدام طريقة البحث.

التكنولوجيا : 
التكنولوجيا، ماذا تعني هذه الكلمة على وجه الدقة ؟
لقد درج الكثيرون على تعريف التكنولوجيا من خلال الترجمة الحرفية للكلمة والرجوع الى اصولها اللاتينية وهكذا فأن معاجم اللغة تقول ان كلمة (تكتيك) تعني اسلوب اداء المهنة او (الصنعة) ، و (تكنولوجيا) تعني العلم الذي يدرس تلك الصنائع . وهكذا فأن التكنولوجيا هي "ذلك الجهد المنظم الرامي لأستخدام نتائج البحث العلمي في تطوير اساليب اداء العمليات الانتاجية وهذا التعريف يشوبه قدر من القصور ولا يوفر لنا التصور السليم لفهم ماهية التكنولوجيا.
لقد اصبح لكلمة تكنولوجيا مفهوم حديث اكثر شمولاً وطبقاً لهذا المفهوم فان التكنولوجيا بأختصار هي "مجموع الوسائل التي يستخدمها الانسان لبسط سلطته على البيئة المحيطة به لتطويع مافيها من مواد وطاقة لخدمته وأشباع احتياجاته المتمثلة في الغذاء والكساء والتنقل والتعليم الحديث ومجموع السبل التي توفر له حياة لرغدة متحضرة آمنة".
والتكنولوجيا بمفهومها الشامل ليست شيئاً جديداً ، فالأنسان في صراعه مع البيئة ومنذ عهود بعيدة موغلة في القدم استخدم معارف وعادات توارثها عن آبآئه واكتسبها في ممارسته الخاصة وكثيراً ما ورثها لأبنائه وللأجيال التالية ، واستعمل ادوات وان كانت غالباً بسيطة وبدائية من وجهة نظرنا فقد كانت ذات قيمة بالغة بالنسبة له آنذاك .
(السيد،1978،ص54ـ55)
وفي ضوء ماتقدم يمكن الاستنتاج بأن التكنولوجيا (طريقة نظامية تسير على وفق المعارف المنظمة ، وتستخدم جميع الامكانات المتاحة مادية كانت أم غير مادية بأسلوب فعال لأنجاز العمل المرغوب فيه الى درجة عالية من الاتقان او الكفاية ) .
وبذلك فأن للتكنولوجيا ثلاثة معانٍ يفهم من خلال كل من النص او السياق التي وردت فيه :
أ ـ التكنولوجيا كعمليات : وتعني التطبيق النظامي للمعرفة العلمية او اي معرفة منظمة لأجل مهمات او اغراض علمية .
ب ـ التكنولوجيا كنواتج : وتعني الادوات والاجهزة والمواد الناتجة عن تطبيق المعرفة العلمية .
ج ـ التكنولوجيا كعمليات ونواتج معاً : وتستعمل بهذا المعنى عندما يشير النص الى العمليات ونواتجها معاً مثل تقنيات الحاسوب .

أثر العلم في التكنولوجيا :
يؤثر العلم في التكنولوجيا بثلاث اعتبارات ..
اولاً ـ يزودنا العلم بمعارف جديدة تتعلق بالمادة (التي تعمل التكنولوجيا على تشكيلها) وهذا يؤثر ايجابياً على التكنولوجيا بتعميقها من جهة وتوسيعها من جهة اخرى .
ويقصد بالتعميق (زيادة الكفاءة والدقة للسلع التكنولوجية المنتجة، كالتحسن الكبير في صناعة الادوية الناجم عن التطور للكيمياء الصيدلانية).
اما التوسيع فيعني (ادخال انواع جديدة من السلع والمنتجات لا تكون معروفة قبل ذلك ، مثل الصناعة الالكترونية والتكنولوجيا الصناعية كتوسع مدى الادوية المنتجة كالمضادات الحيوية الجديدة المستخدمة).
ثانياً ـ عن طريق استخدام الطريقة العلمية في البحث والتي هي بمثابة قلب العلم والمحرك له ، لحل المشكلات التكنولوجية بدلاً من اتباع اسلوب التجربة و الحطأ الذي كان شائعاً سابقاً ، اما اسلوب استخدام الطريقة العلمية في حل المشكلات التكنولوجية ، هو الذي ادى الى دمج البحث العلمي بالصناعات المعاصرة وبالتالي الى وجود اقسام خاصة في المصانع مهمتها البحث والتطوير.
ثالثاً ـ عن طريق العلماء وذلك بالاستفادة من معارفهم العلمية من جهة ومن مراسهم في الطريقة العلمية من جهة اخرى .فنتيجة لدمج البحث العلمي بالتكنولوجيا نجد ان اعداد كبيرة من العلماء النشطين علمياً يعملون في مراكز البحث والتطوير في شتى المجالات .

أثر التكنولوجيا في العلم :
العلاقة بين العلم والتكنولوجيا متبادلة فكما ان العلم يؤثر على التكنولوجيا فأن التكنولوجيا تؤثر على العلم ومن الممكن ان نوجز تأثير التكنولوجيا على العلم بما يلي :
اولاً ـ رفد العلم بظواهر وملاحظات جديدة للبحث : وذلك عن طريق المشكلات التقنية التي تواجه التكنولوجيا فبالنسبة للعالم فأن اي مشكلة تكنولوجيا يُسعى لايجاد حل لها تمثل ملاحظة علمية يُسعى الى فهمها بأستخدام الطريقة العلمية .
ثانياً ـ تزويد العلم بأجهزة حديثة ودقيقة للقيام بالبحث : ذلك ان التقدم التكنولوجي ادى الى زيادة الكفاءة والدقة التقنيتين في المجالات كافة ، حيث ان هذه الدقة والكفاءة ادتا الى تصميم وتصنيع اجهزة علمية اكثر دقة من سابقتها ،كالمايكروسكوبات .
ثالثاً ـ توفير الدعم المجتمعي المادي والمعنوي ، لدعم العلماء ونشاطهم العلمي وذلك من خلال الاحساس الملموس بأهمية التكنولوجيا في تسهيل حياة الانسان في جوانبها كافة مما يحفز الناس بفئاتهم كافة لتوفير هذا الدعم .
رابعاً : إستخدام التكنولوجيا في المدرسة والمؤسسات التعليمية كي يساعد في ايصال المعلومات بصورة مبسطة وزيادة المعرفة العلمية .
(محمود،2000،ص183ـ186)

تكنولوجيا التعليم :
منذ ان عرف الانسان اهمية التربية واصولها واهدافها كان التفكير في تحقيق تلك الاهداف أمرا اساسياً وظهرت نتيجة لذلك مداخل واساليب عديدة لتحقق التربية اهدافها ومن بين هذه المداخل التي تطورت في نهاية القرن العشرين مايطلق عليه (تكنولوجيا التعلم) ، او التكنولوجية التعليمية ، ويتميز هذا المدخل بتطوير العملية التعليمية ، ورفع جودتها من خلال خصائصه الفلسفية والاجرائية ومن هذه الخصائص اعتماده على اسلوب النظم او اسلوب المنظومات وعلى التعدد والاتساع في مصادر التعلم وعلى فردية التعلم والتعليم الفردي وهذه الخصائص الثلاثة شكلت هذا المدخل .
يتبنى الكثير من المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم التعريف الذي وضعه جلبرت للتكنولوجيا فقد عرفها على انها التطبيق النظمي للمعرفة العلمية. او المعرفة المنظمة في اغراض علمية. ومما يدل على اهمية هذا التعريف هو ان جمعية الاتصالات التربوية والتكنولوجية الامريكية قد اوردت تعريف جلبرت السابق للتكنولوجيا ضمن المصطلحات المقبولة هي مجال تكنولوجيا التعليم.
وبالنظر للتعريف يمكن استخلاص الاتي :
1 . استخدام منحى النظم او اسلوب النظم في تطبيق الحقائق والنظريات العلمية والمعرفة الحقة والمنظمة في هذا المجال.
2 . يهدف هذا التطبيق الى تحقيق اهداف عملية في هذا المجال .
3 . ان التكنولوجيا تستلزم وجود هيكل من الحقائق والنظريات العلمية وكذلك المعرفة الحقة المنظمة في اي مجال من المجالات .
(الحيلة،2002،ص15)
لتطبيق مفهوم تكنولوجيا التعلم يستلزم توضيح الركائز الاربع الاتية :
1 . تطبيق هيكل من العلوم والمعرفة التطبيقية المنظمة المتصلة بالمتعلم وعملية التعلم ويشتق هذا الهيكل من العلوم السلوكية والنفسية والعلوم التربوية وعلوم الاتصالات وغيرها من العلوم المتصلة بتلك المجالات الثلاثة.
2 . استخدام مصادر التعلم البشرية وغير البشرية وتوظيفها كالافراد والمحتوى (الرسالة التعليمية) والمواد والاجهزة التعليمية والاساليب التي يستخدمها الافراد ونستخدم بها تلك المصادر حتى يحدث التعلم وينتقل المحتوى للمتعلم .
3 . استخدام منحى المنظومات الذي يتضمن اتباع خطوات منطقية كاملة للمراجعة والتعديل تبدأ من دراسة الواقع وتصل الى بناء المنظومات التعليمية التي تحقق الاهداف التعليمية المحددة وهذه الخطوات هي :
أ ـ الدراسة والتحليل للواقع التعليمي الذي توجد فيه المشكلة التعليمية .
ب ـ تصميم التعليم، تطبيق الكثير من العلوم عن المتعلم والتعلم ومصادر التعلم لتحديد مواصفات المنظومة التعليمية التي تحقق الاهداف التعليمية .
(الحيلة،1999،ص27)
ج ـ انتاج المواد والوسائل التعليمية ، الحصول على عناصر المنظومة التعليمية او اختيارها من المصادر المتوافرة.
د ـ تنفيذ التدريس بالمنظومة واجراء التقويم المستمر بادوات القياس والاختبار.
هـ ـ عمل التعديلات في ضوء التغذية الراجعة المشتقة من التقويم المستمر.
4 . تحديد الاهداف التعليمية بطريقة اجرائية يمكن قياسها والتأكد من تحققها والتوصل الى تعلم اكثر فعالية.

مكونات تكنولوجيا التعلم :
1ـ النظرية والممارسة ، لكل مجال او نظام دراسي قاعدة معرفية تعتمد عليها الممارسة والتطبيق ، ونستنتج هذه المعرفة النظرية المكونة من المفاهيم والمبادئ والاقتراحات من البحوث او الممارسة التي تزودنا بمعلومات نتيجة مرور الفرد في الخبرة .
2ـ التصميم والتطوير والاستخدام والادارة والتقويم.
3ـ العمليات والمصادر ، فالعملية سلسلة من الاجراءات الموجهة نحو تحقيق هدف معين ، والمصادر تستخدم لكي تساند التعليم.
4ـ التعليم هدف نهائي لتكنولوجيا التعليم هو احداث التعلم .
(محمود،2000،ص20)
وبما ان اختصاص دراستنا في الوقت الحالي متعلق بالتعليم والعملية التعليمية وطرق ايصال المعرفة العلمية للمتعلمين سنقوم بألقاء نظرة مختصرة عن الوسائل التعليمية ودورها في العملية التعليمية من حيث التعرف عليها ومعرفة دورها واساسيات استخدامها وتصنيفها ومعرفة اثرها في ايصال المعرفة وزيادة تحصيلهم المعرفي من خلالها 
الوسائل التعليمية : 
هي اجهزة وادوات ومواد يستخدمها المعلم في تحسين عملية التعلم والتعليم .
دور الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعلم والتعليم :
يمكن للوسائل التعليمية ان تلعب دوراً هاماً في النظام التعليمي ورغم ان هذا الدور اكثر وضوحاً في المجتمعات التي نشأ فيها هذا العلم .
ويمكن تلخيص دورها فيما يلي :
1 ـ إثراء التعلم : توسيع خبرات المتعلم وتيسير بناء المفاهيم وتخطي الحدود الجغرافية والطبيعية .
2 ـ اقتصادية التعليم : جعل عملية التعلم اقتصادية بدرجة اكبر من خلال زيادة نسبة التعلم الى تكلفته.
3 ـ تساعد على استثارة اهتمام المتعلم واشباع حاجته للتعلم .
4 ـ تساعد على زيادة خبرة المتعلم مما يجعله اكثر استعداداً للتعلم.
5 ـ تساعد على اشراك جميع حواس المتعلم في عملية التعلم وهذا يؤدي الى ترسيخ وتعميق التعلم.
6 ـ تكوين المفاهيم السليمة نتيجة لتنويع الوسائل التعليمية .
7 ـ تساعد على تنويع اساليب التعلم لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين.

اساسيات استخدام الوسائل التعليمية :
1ـ تحديد الاهداف التعليمية التي تحققها الوسيلة بدقة .
2ـ معرفة بالمنهج المدرسي ومدى ارتباط هذه الوسيلة وتكاملها مع المنهج ز
3ـتجربة الوسيلة قبل استخدامها.
4ـ تهيئة اذهان التلاميذ لاستقبال محتوى الرسالة .
5ـ تطوير الوسيلة من حيث تقويم النتائج التي تترتب على استخدام الوسيلة مع الاهداف التي اعدت من اجلها.
تصنيف الوسائل التعليمية :
تصنف الى عدة تصنيفات ومن هذه التصنيفات :
اولاً : تصنيف على اساس الحواس :
1ـ وسائل بصرية : تعرض للمتعلمين مثيرات بصرية فقط ، مثل الصور الضوئية الثابتة.
2ـ الوسائل السمعية : يتم من خلالها تقديم المثيرات السمعية للمتعلمين ، مثل التسجيلات الصوتية.
3ـ الوسائل السمعية والبصرية : تضم مجموعة وسائل تشترك فيها حاسة السمع والبصر ، مثل الصور المتحركة الناطقة والفيديو. 
ثانياً : التصنيف على اساس المستفيدين من الوسيلة :
1ـ وسائل جماهيرية : يمكن استخدامها لعدد غير محدود من الراغبين في الوقت نفسه وبأماكن مختلفة، كالتعلم من الراديو.
2ـ و سائل جماعية : تعمل على تعليم مجموعة من الناس في مكان معين وفي الوقت نفسه ، مثل الافلام المتحركة.
3ـ وسائل فردية : للتعلم الذاتي حيث يتم التعلم بواسطتها بشكل مفرد ، مثل الحاسوب.
ثالثاً : تصنيف ادلينغ :
صنفها الى خمس فئات اعتماداً على المنبهات وتصنيفه على شكل هرم مقلوب ، حيث جعل الوسائل التعليمية المرتبطة بالبيئة في اعلى الهرم ثم تدرج الى المواد البصرية المتحركة ثم الى السمعية البصرية الثابتة ثم الرسومات والتسجيلات الصوتية .
(كلوب،1998،ص86)

أثر استخدام الوسائل التعليمية في عملية التعليم :
1 . تبني حب الاطلاع عند المتعلمين وتخلق في نفوسهم الرغبة في التحصيل والمثابرة.
2 . تنتج للمتعلمين الفرص الجيدة للاستفادة من خبراتهم وتدفعهم للقيام بتجارب ذات علاقة بواقع حياتهم اثناء التعلم.
3 . تقوي العلاقة بين المعلم والمتعلم وتزيد من ايجابية المتعلم.
4 . تسهل للمتعلمين التفاعل مع البيئة فيغرفون المعاني الصحيحة للعبارات المجردة .
5 . استعمال الوسائل يبقي خبرات المتعلم حية ذات صورة واضحة في ذهنه.
6 . توفر الوقت والنفقات الباهظة خاصة اذا كانت تكاليف الوسيلة بسيطة. 
7 . تزيد من فاعلية التدريس وتجعله اكثر جاذبية ويتلقاها المتعلم باهتمام اكثر ، وكذلك التغلب على مشكلة الفروق الفردية بين المتعلمين.
(القلا،صيام،2003،ص15ـ21)

المجتمع :
مكان تجمع انساني يجري فيه النشاط العلمي والتكنولوجي وخواص هذا المجتمع تؤثر وتتأثر بهذا النشاط .
اثر العلم على المجتمع :
لقد تدخل العلم عبر التاريخ في شؤون المجتمعات البشرية وعمل على تطويرها ، وهو يتدخل في كافة قطاعات الحياة في المجتمع الحديث ويؤثر فيه تأثير عميقاً ، حيث نلاحظ تقدم الزراعة وزيادة الانتاج الزراعي بسبب التقدم في علوم الحياة والوراثة والتغذية والتهجين وكذلك المكافحة في مجال الطب ادت الى القضاء على عدد كبير من الامراض التي ادت بحياة الكثير من البشر وذلك بفضل  صناعة العديد من العقاقير اللازمة لمقاومة هذه الامراض .
ولا يستطيع العلماء والمؤرخون ان ينكروا وجود التاثير المتبادل بين العلم و اوضاع المجتمع الذي يظهر فيه حتى ليكاد يصح القول بان كل مجتمع يتال من العلم بقدر مايريد . فالتاريخ يقدم امثلة كثيرة يثبت فيها ان المجتمع يحدد بقدر معقول من الدقة نوع العلم الذي يحتاجه فعندما تتوافر حاجة اجتماعية لا يكون من الصعب ظهور العبقرية الذهنية ، والكشوف العلمية المستقرة في اي عصر هي حصيلة التفاعل بين عاملين بيئة اجتماعية مهيئة ولها وعبقرية فردية تظهر في الوقت المناسب والفارق الوحيد في تاثير هذين العاملين يرجع الى ان احدهما جماعي والاخر فردي فحين تتوافر الحاجة الاجتماعية لا يكون من الصعب على المجتمع ان يفرز افراد عبقرية قادرة على تلبية حاجات هذا المجتمع.
وبالنسبة الى مكانة العلم في العصر الحاضر يعتبر الانجاز الذي يمكننا ان نسميه مصيريا بحق هذا العصر فلاول مرة في تاريخ الانسان يدرك ان العلم هو من يحدد مصيره ايجاباً او سلباً اذ تعيش البشرية في خوف دائم من ان تدمر حياتها وحضارتها حرب نووية او بيولوجية تعتمد اعتماداً كلياً على العلم . ومن جهة اخرى فأن الامل الاكبر لدى البشرية في مستقبل افضل وفي حل المشكلات الغذائية والصحية وغيرها بل في استمرار قدرتها على البقاء والنماء هو الان معقود على العلم.
(زكريا،1996،ص147ـ148)
تأثير المجتمع على العلم :
يتاثر العلم سواء من جهة نوعية البحوث العلمية او من جهة ارتقاء البحث العلمي وتطوره بالمجتمع ، ذلك ان العلم يحتاج الى تربة اجتماعية مناسبة لينمو ويترعرع ، اي يحتاج الى بنية اجتماعية ملائمة ، وهذه التربة الاجتماعية يقصد بها القيم العقلية التي تضبط سلوك المجتمع ، وهذه المنظومات تتخذ شكل النطم والتشريعات والمفاهيم والقناعات السائدة. وكذلك يتحدد اتجاه البحوث وتنوعها باهداف المجتمع وغاياته وقيمه والتي تمثلها سياسة العلم والتكنولوجيا المتبناة في المجتمع المعني. 
وحتى النظريات العلمية سواء في علوم الحياة وغيرها من العلوم ليست في منأى عن التأثير الاجتماعي. اما كون البحث العلمي والابداع فيه يتعلقان بالمادة المحيطة بالانسان  فان سلوك الانسان ازاء مايحيط به يتحدد بمفاهيمه وقناعاته العقلية وعلى هذا فان البحث العلمي يحتاج الى دعم مجتمعي سواء كان دعم مادي او معنوي ، فالعلم وتقدمه في مجتمع ما ليس ظاعرة فردية وانما ظاهرة اجتماعية بكل ماتحمله من معنى فنظلرة المجتمع للوجود المحسوس التي تحدد المفاهيم والقناعات قد تؤدي الى تطور العلم او اعاقته .


اثر التكنولوجيا على المجتمع : 
لقد كان للتكنولوجيا على المجتمعات اثرها الواضح ، فمثلا كان يتم تعيين الوقت بناء شروق على الشمس وغروبها ، وكان 50% من الاطفال حديثي الولادة يموتون في السنة الاولى من الميلاد ، المجاعة والفقر كانتا من سمات الزمن الماضي وهنا يمكن ايجاز عمل التكنولوجيا فيما يلي :
1ـ مقدرة الادوية على معالجة الامراض ، تامين الانسان من الامراض الفتاكة .
2ـ تحسن وسائل المواصلات ، مما يساعد على نقل الاخبار بصورة مذهلة وسريعة .
3ـ تطور الوسائل التجريبية اصبح يهدد البشرية ومستقبلها ، فمن تلوث التربة الى تلوث الماء والهواء وكل هذه مؤثرات سلبية للتكنولوجيا.
وهنا يتضح ان العلاقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع علاقة تفاعلية متبادلة ودراسة العلاقة بين العلم والتكنولوجيا والبيئة يعمل على تحقيق النمو الشامل للمتعلم ، وهذا هدف رئيسي من اهداف التربية العلمية وهذا يتحقق من خلال مايكتسبه  المتعلم من قيم واتجاهات تمكنه من التكيف مع بيئته التي يعيش فيها والذي يتحقق من خلال تكوين نظرة ناقدة وفاحصة للعالم المحيط به.

البيـــئة : 
البيئة لفظة استخدمت كثيرا وشاع استعمالها ارتبط مدلولها وعلاقتها بينها وبين مستخدمها فيقال البيئة الزراعية والبيئة الاجتماعية والبيئة الصحية والبيئة الصناعية والبيئة الثقافية وكذلك السياسية والمدرسية والاسرية وغيرها فهي تعني علاقة الانسان بتلك المجالات فعرف العالم الالماني ارنست هيجل البيئة بانها "العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي يعيش فيه ويهتم هذا العلم بالكائنات الحية وتغذيتها وطرق معيشتها وتواجدها في مجتمعات او تجمعات سكنية او شعوب وتتضمن عوامل غير الحية والخصائص الفيزيائية والكيميائية والعوامل الخارجية ."
فالبيئة للانسان تمثل الاطار الذي يعيش فيه والذي يحتوي على جميع العناصر الحية و الغير حية التي تكون محيطة به، فالبيئة بشقيها الطبيعي والمشيد دائمة التفاعل مؤثرة ومتأثرة والانسان كذلك  يؤثر بمن حوله ويتاثر بهم.
مفهوم البيئة اصطلاحاً :
عرفت البيئة من وجهة نظر العلوم الطبيعية والحيوية بانها : 
"مجموعة العوامل البيولوجيا والكيميائية والطبيعية والجغرافية والمناخية المحيطة بالانسان والمساحة التي يقطنها والتي تحدد نشاطه واتجاهاته وتؤثر في سلوكه ونظام حياته "
(عطية،2011)
البيئة انواعها وعناصرها :
للبيئة انواع منها :
1ـ البيئة الثقافية : 
وتتضمن المعرفة والعقائد والاخلاق والعرف والقانون ، وهي تتاثر بعوامل البيئة الطبيعية وماينتجه العقل البشري من خلال منجزات العلم والتكنولوجيا.
2ـ البيئة الاجتماعية :
ويقصد بها البيئة التي ينشأ منها الفرد وتحدد شخصيته وسلوكياته واتجاهاته وميوله والثوابت التي يؤمن بها.
3ـ البيئة المناحية :
تشمل المناخ وظروف الطقس التاي يتاثر بها الانسان وغيره من الكائنات الحية على كوكب الارض.
4ـ البيئة البشرية :
تشمل الموارد المادية والاجتماعية  المتاحة في وقت ما لاشباع حاجات وتطلعات الانسان .
5ـ البيئة الطبيعية :
تختص بدراسة الحياة البرية والبحرية وغيرها من الكائنات الحية كالحيوانات والطيور وهي تعتبر البيئة التي تحيط بالانسان .
6ـ البيئة الوراثية :
تختص بدراسة الوراثة ومايحمله الزوجان من خلايا وراثية للابناء .

اما عناصر البيئة فهي :
ـ النظام الطبيعي : فالطبيعة نظام يشمل نظ بيئية وظواهر جوية ودورة الطاقة والمادة ولهذا تعتبر مبدأ حياة وحركة وتوازن.
ـ النظام الاجتماعي : يشمل العلاقات والتغيرات التي تتسم بها المجتمعات الخاصة .
ـ النظام الثقافي : يقتصر على الانسان فالثقافة تشمل كلا من السلوك الذي ؤيتعلمه الانسان من غيره والسلوك الذي يبتدعه بنفسه اذ ان الثقافة تمثل تراث الانسان الماهر.

(حبيب،2011،ص20)
العلم والبيئة :
للعلم اثره الكبير في مجال البيئة فهو ضروري للحصول على معلومات اساسية حول الحالة الراهنة للبيئة في جميع مكوناتها من ماء وهواء وتربة وغيرها ، فمشاكل البيئة التي تواجهنا اليوم لانستطيع حلها الا بطرق علمية ،
فالعامل في مجال البيئة سواء كان عالماً او تقنياً فهو شخصاً ذو تخصصات متداخلة ، وطبقا واسعا من المعرفة العلمية وهذا الحقل يتطلب معرفة تتخطى المجالات العلمية او التخصصية الضيقة على حد سواء ، فلا بد للمشتغل للبيئة ان يفهم او يحاول ان يحل المشكلات التي تحدث بسبب التفاعل بين الانظمة الطبيعية والثقافية .فيهتم العلماء بالمعرفة العلمية من اجل الوصول الى المعرفة ففي حالة العلوم التطبيقية يتم تطبيق المعرفة التي يتم تحصيلها بطريقة دقيقة وشاملة والتي يكون لها مساهمة في حل مشكلات البيئة كالتلوث وغيرها من المشكلات .
ان تطور العلم يؤدي الى تطور مجال التكنولوجيا وهذا بدوره يؤثر على البيئة تاثيرات سلبية وايجابية حسب الاستخدام المجتمعي الملائم وغير الملائم لها .
التكنولوجيا والبيئة :
ان البيئة التي نعيش فيها تاثرت بشكل كبير لارجعة فيه بالتقدم والتطور التكنولوجي التقني وتاثرت منذ ان اتقن الانسان استخدام الادوات لتغيير واقع حاله كما انه سيظل يغير من بيئته طالما هو باقي كنوع قادر على البقاء .
فالتكنولوجيا تعتبر عامل مؤثر رئيسي على البيئة من حيث استخدام واساءة استخدام التقنيات التكنولوجيا في البيئة واستخدامها بشكل عدواني ، وفيما تزود التطورات التقنية التكنولوجية بالطاقة النووية وغيرها من الامور التي تجعل حياة الانسان العصرية مريحة ولطيفة فان هذه التقنيات اثرت على بيئة الارض بطرق لانتوقعها وفد لانستطيع التعايش معها .
وعلى الرغم من التاثير السلبي للتكنولوجيا فانها نفسها يتم العمل على استخدامها لتقليل عواقب اساءة استخدامها.
ومن الممارسات التكنولوجية التي ساهمت في التحولات البيئية والتلوث :
1 ـ استخلاص وانتاج ومعالجة الموارد الطبيعية الخام مع ما يصاحبها من اخلال بيئي.
2 ـ تصنيع كميات ضخمة من المنتجات التي تستهلك كميات مهولة من الموارد الطبيعية .
3 ـ انتاج الطاقة واستخدامها مصحوباً باخلال وتلويث التربة من خلال تعدين اجزاء من الارض.
4 ـ ممارسات النقل والمواصلات الذي يسبب تشويه سطح الارض وانبعاث ملوثات الهواء.

اما الاثر الايجابي للتكنولوجيا على البيئة فيشمل :
1 ـ استخدام انظمة استعادة النفايات الحرارية للحصول على اقصى استخدام للطاقة .
2 ـ استخدام الماكنة الدقيقة وانظمة المعالجة كالليزر على حسب المثال لتقليل انتاج النفايات .
3 ـ تحسين عمليات المعالجة لزيادة الفعالية .
4 ـ استخدام المواد التي تقلل من التلوث .
5 ـ تطبيق التقنيات المتقدمة لمعالجة النفايات المنتجة بفعالية.

المجتمع والبيئة :
ان علم البيئة كما يشمل الجوانب والمجالات العلمية فهو يشتمل ايضاً على الجوانب الاجتماعية والثقافية فهو مزيج من العلوم التقليدية والوعي السياسي والقيم الاجتماعية اذ ان هناك تفاعل بين المجتمعات والجزء الغير حيوي من البيئة .
فالمجتمعات تقدمت بفعل التطورات التكنولوجية وحطت خطوات عظيمة تجاه الحياة الكريمة ولكن هذه الخطوات ساهمت في تدهور البيئة ايضاً ، فكما سمحت هذه التطورات (عبر اعادة التدوير واعادة الاستخدام ) بالمحافظة على الموارد المحدودة كبعض العناصر المعدنية فان المجتمع يقع عليه العبأ الاكبر في سوء استخدام التكنولوجيا والاضرار بالبيئة  حيث ان الاستخدام القاسي للموارد الطبيعية كالصيد الجائر للانواع المختلفة من الكائنات الحية وكذلك الاستخدام للكشف عن الطاقة والموارد المعدنية وغيرها من الممارسات التي تستخدم بشكل غير ملائم للمحافظة على البيئة . وهذه الممارسات بالمستقبل ستؤدي الى تحويل هذه الحياة الرغدة الى شيء معاكس مالم يتم الارشاد والتوجيه والتوعية من قبل المنظمات المجتمعية .
(الصديق،2012،ص30ـ66)
المـــصادر :
1 . زكريا ، فؤاد ،1996 ، التفكير العلمي ، الهيئة المصرية العامة للكتب ، القاهرة .
2 . زيتون كمال ، 2002 ، تدريس العلوم رؤية بنائية ، عالم الكتب للطباعة والنشر ، عمان .
3 . زينب منصور حبيب ، 2011 ، المعجم البيئي ، دار اسامة للنشر والتوزيع ، الاردن .
4 . الصديق عمر الصديق ، 2012 ، علم وتقانة البيئة ، مركز دراسات الوحدة للنشر والتوزيع ، بيروت .
5 . عطية محمـد عطية ، 2011 ، الانسان والبيئة ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان .
6 . القلا، محمـد وحيد ، فخر الدين صيام ، 2003 ، تقنيات التعليم ، حلب .
7 . كاظم ،احمد ويسي ، سعد ، 1993 ،  تدريس العلوم ، دار النهضة ، القاهرة .
8 . الكلوب ،بيتر ، 1988 ، التكنولوجيا في عمليات التعلم والتعليم ، دار الشرق للنشر والتوزيع ، عمان .
9 . محمد ، السيد عبد السلام ، 1978 ، التكنولوجيا الحديثة ، المجلس الوطني للثقافة ، الكويت .
10 . محمد ، محمود الحيلة ، 1999 ، التصميم التعليمي نظرية وتدريس ، دار المسيرة ، عمان .
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